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Abstract  

The theory of language and gender by Sociologist Robin Lakoff, One 

of the feminist theories on the relationship between language and 

gender emerged in the 1960s. And it is based on the principle that the 

structure of speech and the way women express themselves are different 

from men, Lakoff believes In her book “Language and Women Place” 

that social norms differentiate between the two sexes and calls for 

normalizing the idea that women's social status is lower than that of 

men. This study aims to examine the feminine characteristics and 

representation of women's language in the narrative of "Yaffa hekayat 

gheyab matar"  written by Palestinian novelist Nabal Ghondo. addition 

to, this research uses a descriptive-analytical method to extract hidden 

linguistic signs of the text. The research result showed: At the lexical 

level, both heroes of the story have used the words color to describe 

objects and sequences, and this use of colors has symbolic and semantic 

implications. Also, using the names of flowers is a sign of feminine 

feelings and representations of love. At the syntactic level, the high 

frequency of interrogative sentences expresses the woman's concerns or 

her lack of self-confidence. At the literary level, simple and 

uncomplicated similes and metaphors are also used, which are literary 

techniques related to women's affairs and are also a means of 

representing women's feelings and describing beautiful looks and 

physical features. 

Keywords:  Sociology of language, Gender, Robin Lakoff, Nabal 

Ghondo, Yaffa hekayat gheyab matar.          
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    ملخص

في حقل علاقة    ةیالنسائ  اتیواحدة من النظر   کوفیاللغة والجنس للعالمة الاجتماعية روبن ل  ةینظر 

الست عقد  في  بالجنس  عل  ات،ینیاللغة  ص  یوتأسست  المرأة   اغةیأنَّ  عند  اللغوي  والإبداع  الکلام 

  ن ی ب  زیتتم   ةیعالاجتما  راتیتختلفان عن الرجل، وهي تدرس في کتابها "اللغة ومکانة المرأة" أن المتغا

في   تمثلیمن الرجل؛ الأمر الذي    ی المرأة أدن  ةی الفکرة: أن المکانة الاجتماع  عیوتقوم بتطب  ن یالجنس

المعجم   اغات یص  فیتوظ الثلاثة:  مستواها  في  إلى ةیوالأدب  ةیالنحو   ة، یاللغة  البحث  هذا  يسعى   .

من خلال دراسة    کوفیل  ناستكشاف الملامح النسوية ورصد تجليات اللغة الأنثوية وفق آراء روب

رواية "يافا حكاية غياب ومطر" للروائية الفلسطينية نبال قندس. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي 

يلي في تتبّع العلامات اللغوية الكامنة في النص الروائي. أظهرت النتائج: في المستوى المعجمي،  التحل  -

والمشاهد، بما يعكس دلالات رمزية    الأشياءتكثر البطلتان من توظيف الألوان المختلفة في وصف  

المتنوعة لدى المرأة. كما يبرز حضور معجم الأزهار بوصفه   علامة على ترتبط بالمفاهيم والمشاعر 

رهافة الإحساس النسوي وتجليات الحب الرقيقكما. أما على المستوى النحوي، فإن كثرة التراكيب  

الاستفهامية تكشف عن الهواجس النفسية التي تعيشها المرأة وما يعتريها من تردد أو قلق وانعدام  

الح  وإبراز  بالاستعطاف  ترتبط  دلالية  وظيفة  الندائي  الأسلوب  ويؤدي  الخطاب للثقة.  في  ميمية 

المتكلفة،   غیر  البسيطة  والاستعارات  التشبيهات  شيوع  يلاحظ  الأدبي،  المستوى  وعلى  الأنثوي. 

المرتبطة بالقضايا والتقاليد النسوية، بما يجعلها أداة فنية فعّالة في تجسيد مشاعر المرأة والتعبیر  

 عن رؤيتها الجمالية ووصف ملامحها وإطلالتها. 

 ابی غ   ةیحکا  افاینبال قندس،    کوف،ی علم اللغة الاجتماعي، الجنس، روبن ل:  المفتاحية الكلمات 

 ومطر.
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 قدمة  الم . 1

مباشرًة، واللغة کأهم    اته یأبناء البشر في علامات وأنساق ترتبط بح  ی تنعکس المعتقدات والأفکار لد

 من الإنسان وک   نیب  ةیالعلاق  ةیآل
ً

کذلك في حقل الأدب، أن اللغة    .نونتهیالناس، تمثل قسمًا هائلا

عل ورؤ   ةیدئولوجیإ  دیتجس   یقادرة  وثقافته  والروا تهیالکاتب  أد  یکإحد  ةی.  ترسم    ة،یبأجناس 

بکلامها تخلقون العالم    ةیالأشخاص في الروا  قة یالعالم. في الحق   ی کاتبها ووجهة نظره إل  ةیشخص 

    اتیتختلف أنماط الشخص   عيین طبالقصص ي، وم
ٌ
وأبعادها حسب خصائصها: مثل الجنس مرأة

عن ضالته في  بحثیهي المجال الذي   ةی الاجتماع اتیشابٌ أو هرمٌ.  اللسان رٌ،یأو صغ رٌ ی أو رجلٌ، کب

تأث  ةیثنائ مسوّغاتها  وأهم  والاجتماع،  الح  ری اللغة  عل  اة یجوانب  اللغوي.   ی الاجتماعي  الاستعمال 

  ةی والجندر   هیالجنس   هیّ تعالج الهو   ن،یمنذ منطلقها أي القرن العشر   اتیأنّ هذه النظر   یإضافة إل

   .ةیإرهاصًا للحرکة النسو 

الاجتماع  ة یالنسائ  ارات یالت  تتابع بالعدالة  مرتبطة  الجنس  ة یأهدافها    نی ب  ة یوالحقوق  ة یوالمواساة 

تصوّرات   یالرجال والنساء. منبثقًا من هذه الحرکة قد طرحت موضوع اللغة والجنوسة، لأنّ بناءًا عل

النظر  أخر   نعکسیالجنس    اتیهذه  بعبارة  اللغة.  مرآة  بأفکا  ةیبن   ی في  تؤثر    ها یمستعمل  ر اللغة 

  ن یاستثمار الجنس  ة،یومن أهمها الجنس. منطلقًا من هذه الرؤ  دةیوخصائصهم العد
 
 ختلفی اللغة

النظر  من  البعض. واحدة  عل  اتیبعضها عن  ترتکز  اللغوي    یالتي  الاستخدام  في  الاختلاف  جانب 

أساس تصوراتها    بني التي ت  کوفیروبن ل  ة یاللغة والجنس للعالمة الاجتماع  ة یبنسبة الجنس، هي نظر 

أسال  یعل مفارقات  النسائ  ب یدراسة  المعجم  ةیالکتابة  الثلاثة؛  في   ة یوالأدب  ةیالنحو   ة،ی بمستواها 

الحرب والغصب في   ةیفي النص من المنظور الجندري. منذ بدا  ةیوتتبع علامات لغو   ة، یالأعمال الأدب

فلسط قاموا  المحتلة،  بأسلحتهم    ن ینیالأراض ي  الوطن  عن  قامت    وأقلامهم بالدفاع  وکما 

تنعکس المقاومة وآلام   ةینسو   اتیانتاج روا   یظروف إلالثقافي، وقد أدت ال  حی بالتسل  اتینیالفلسط

الحب  فقدها  وکذلک  الوطن  فقدان  في  وتکابدها  تخص   بیالمرأة  لأجل  الجهاد.  الدراسات   بیأثناء 

هذا البحث    هدفی  الي،هذا الحقل خاصة في العصر الح  ةیوالبحوث في مجال الأدب النسائي وأهم 

الکشف عن ملامحها    یإل یسع یالمعاصرة و   اتیالروا  ی لدراسة إحد  کوف یل ة ینظر  ات یاستثمار آل یإل

روا  ة، یالنسائ للروائ  ابیغ  ةیحکا   افای"  ةیوهي  إحد  ة ینیالفلسط  ة یومطر"  قندس  من    ینبال 

مسار    نهج یالبحث    ذا ه  كذل  ی. علةیالمرأة ومواصفاتها اللغو   اتیتنعکس معنو   ة یالخطابات النسائ

 :الکامنة خلال الإجابة عن عن السؤالین الآتيین ةیللکشف عن العلامات اللغو  ليیالتحل  -الوصفي

 كيف تتجلى الأنوثة والهوية الجندرية في رواية نبال قندس في ضوء نظرية روبن ليكوف؟  -1

 ما الدلالات التي تكتسبها هذه المتغیرات اللغوية تبعًا للسياق الذي ترد فيه؟  -2

  خلفیة البحث. 2-1

  ةی اللغة الاجتماع  ةیوتستثمر نظر   ةیفي حقل الروا ةیهناك عدّة أبحاث تعالج موضوع الکتابة الأنثو 

  :عدة الدراسات یإل شار ی. وبالتالي ةیللدراسة في مجال الکتابة الأنثو  کوفیل

روا  ة یّ الجنس  زاتی »المم  المقالة و"ط  نیتیفي  علري ی"أعشقني"،  ل  ی"  منهج  ش(. 1397)  کوف«یضوء 

الباسط    وسفیفائزه   وعبد  النسائ  وسفیآبادي،  اللغة  خصائص  الباحثان  قارن  في   ةیآبادي. 

  سلکا یو   ،يوف  بای" لفر ري ی"پرنده من: ط  ةیالفارس   ةی"أعشقني" لسناء شعلان بالروا  ةیالعرب  ةیالروا
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ملفت    نیتیفي کلا روا  ةیاللغة النسو   فیأساس معتقداتهما أنّ توظ  ی. علليیالوصفي التحل  المنهج

بسبب الذلة والخوف عند    رةیللشك کث  نةی مب  ودیللحوادث، استعمال ق  قیالنظر؛ الوصف الدق

    .من الأدب والاحترام  نیت یالکلام  في روا قتربیو  ة،یجماعة النساء في مجتمعات ذکور 

ش(. 1399)  کاف« یل  ة یأساس نظر   ی نصرالله عل  لي یام   لول یأ  ور یط  ة یفي روا  ة ی»اللغة النسائ  المقالة

فر  التحلرستم   هیّ ورق  د،یزهرا  الوصفي  المنهج  الباحثتان  اختارت    ة،یالإحصائ   قةیوالطر   ليیبور. 

. ة یلرجالوا ة یالأصوات النسائ نیوموازنة ب لول،یأ ور یط ةیفي روا اتی وقامت بمقارنة صوت الشخص 

أسلوب حد المبتورة، واستخدام  الجمل  أنّ کثرة  القول  وت  ثیحاصل  م   اریالنفس  من   زاتیالوعي 

  ةی بالشعور تجسد ملامح الروا  ئةینصرالله، إضافة عن الکلمات المل  ليی ام ةیفي روا  ة یالکتابة النسائ

      .النسائية

النسو   المقالة الکتابة  روا  ةیّ »أسلوب  طب  ةیفي  )  بةی مذکرات  السعداوي«  باراني 1403لنوال  ش(. 

ضوء  یعل  ةی زمینی میالف ةیللدراسة الأسلوب  ليی الباحثون من منهج الوصفي التحل ستمدیوالآخرون.  

و   ةینظر  لاکوف،  الشعور   عدون یروبن  اللغة  الأسلوب  ةیاستخدام  الخصائص  أهم  لکتابة    ةیمن 

 رة، یأسلوبها النسوي، وتبرز الجمل القص   اغة یتلعب دورًا مهمًا لص   د ی أدوات التأک  هم یبرأو   داوي،سع

 . ةینسائ زاتیفي النص کم  ة یوالتعجب ة،یوالاستفهام

جنوس  المقالة تأک  ة ی»تمثلات  المصري  مرام  شعر  في  ل  ةیلنظر   دًایاللغة  ش(. 1404)  کوف« یروبن 

التحل الوصفي  المنهج  المؤلفون  اختار  والآخرون.  عل  ليینصرتي  لاکوف،   ةیفرض  یمعتمدًا  روبن 

جدًا بنسبة    لةیقل  ةیحس   ری أنَّ معجم شعر مرام المصري مشاعر کله، واستخدام کلمات غ  عتقدون یو 

          .ةیمفردات حس کومر 

  کوف«یروبن ل  ةیمراد وفقًا لنظر   ای للکاتبة ناد  رةیالفتاة الأخ  ةیفي روا  ةی»دراسة اللغة النسائ  مقالة

التداخل    ی مد - ليیمنهج الوصفي التحل یمعتمدة عل-ش(. رستکار والآخرون. تعالج الدراسة  1404)

مستو   ةیوالروا  کوفیل  ةینظر   نیب ف  ی في  تسهم  النسائ  هیالمفردات،  ألفاظ  رًایکب سهمًا    ةیاللغة   :

 رة،یمتکملة قص   ری النحوي استخدام الجمل غ  ی الألوان، وفي المستو   اتی وظنّ،  ومسم  ك یالتشک

 . ةیوالتعجب ة، یوالاستفسار 

بر    هیوسعاد الصباح، با تک  یبر زبان در شعر ژاله اصفهان  تیجنس  ر یتاث  یقی تطب  ی»بررس   المقالة

في اللغة لأشعار جاله أصفهاني وسعد الصباح،   ةیمقاربة بدراسة أثر الجندر   کاف،یل  نیراب  هینظر 

عل هد1404)  کوف« ی ل  نیرو   ة ینظر   یمتکئًا  فلاح  یش(.  والآخرون.    هی جمعه  البحث    ختصیزاده 

الإ   المقارنةب الشاعرة  . وقد اختاروا  ةی تیوالسعاد الصالح الشاعرة الکو   ةیرانیأشعار ژاله اصفهاني 

الأمر  المکتب  عل  کي یالباحثون  واعتمدوا  و   کاف ی ل  ةی فرض  ی المقارن  والجنس.  اللغة    عدون یللدراسة 

الاجتماع المشاکل  القص   ة یتمظهر  الجمل  استعمال  وکذلك  المستو   رةیللنساء،   ،النحوي   ی في 

 .من أهم الخصائص المشترکة لشعرهما النسائي  ة،یوالکلمات العاطف 

تمثلات   ل یقراءات لملامح وحقول الخطاب النسائي، هذه الورقة تتناول تحل  ةیوتنم  ب یأجل تخص   من

 یإضافة إل  ة،یلها أسبق  ستیومطر لنبال قندس. الدراسة التي ل  ابیغ  ةیحکا  افای  ةیفي روا  ةیالأنثو 

الروا بعدُ، عل  ةیواللسان  ةیوأبعادها الأسلوب  ة یأن هذه  م  یلم تدرس   ذلك تعد قراءًة 
ً
في هذا    بتکرة

  .لالمجا
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 لإطار النظري ا .2

 المقترب المنهجي    . 1-2

بالعلاقات  متأثرة  ظاهرة  بوصفها  اللغة  علی  الضوء  تسلط  الاجتماعیة  اللسانیات  سلف،  کما 

السائدة بین الطبقات الاجتماعیة المختلفة. بناءًا علی هذا لیس الاستعمال اللغوي اعتباطیًا عند  

 الرجل والمرأة، بل له أشد العلوقة بالمواصفات العدیدة خاصة الجنسیة.  

أنّ    بذکر  نفسها  »وجدیر   
 
اللغة احتمال  یمکن  ولا  ذاتیًا،  اللغة  حقیقة  في  لیس  اللغوي  الفرق 

للمفارقات اللغویة   1بخصائص نسویة أو رجولیة، ولکن یوضع اللغویون مصطلح التکلم الجندري 

(، بل الخلافات اللغوية في توظیف الکلام_بشکل عام_ ترجع 396ش:  1398)فتوحی،    بین الجنسین«

الاجتما القیّم  الثقافة والدین والنظام إلی  التي تحددها  التربویة، والسلوك المطلوبة  عیة،المنظومة 

 الاجتماعي.  

 ومضمونًا  
ً

وفرضیة اللغة والجنس لروبن لیکوف تؤسس مسوغاتها علی أنّ الدلالات اللغویة شکلا

ن  تخلق من تفاعل الظواهر الاجتماعیة والأنمطة الثقافیة ذات وجهات نظر متفرقة لکلا الجنسی 

" أنّ  2ومتابعًا لهذا الأصل تختلف لغة النساء عن الرجال. تری لیکوف في کتابها "اللغة ومکانة المرأة 

النساء ذات مکانة أدنی بنسبة الرجال، والمجتمع یسوقهن إلی هوامش الحیاة الاجتماعیة، ولیس لهن  

تي تبرز نفسها في اللغة، ویمکن  اختیار في القرارات المهمة. وهي تعتقد هذا الأمر یعد انعدام العدالة ال

النسائیة  وحقوق  الاجتماعیة  المواقف  معرفة  بهدف  اللسانیة  المستویات  دراسة  عبر  ترصیدها 

یستفیدها   التي  اللغة  بواسطة  المساواة  انعدام  یواجهن  تلقائي  بشکل  _عادة_  »النساء  وتعدیلها. 

من منذ صغرهن،  الجمیع، وتعیش تجربة لغویة غیر عادلة علی طریقین؛ الطریقة ا
ّ
لتعلیمیة التي یتعل

معهنّ«   اللغة  تداولیة  تعامل  التي  الکلامیة  إعادة (Lakoff, 2004: 40)والطریقة  یمکن  هذا  علی   .

الفرضیة: تری لیکوف أنّ حقوق المرأة مدسوسة ومنتهکة من قبل المجتمع وقیّمه، ومکانتها هامشیة  

ال یتعرفن علی هذا  لا  النساء  ه أصبحت فکرة  غیر مرکزية، وأکثر 
ّ
لأن أمرًا طبیعيًا،  ویعدنه  تجاهل 

بتطبیعها تقوم  قد  ذکره- نمطیة  آنف  ونظام   -کما  التربویة،  الأنظمة  الأبویة،  الثقافة،المجتمعات 

 التعلیم، وربما النساء أنفسهن.       

 وتصف لیکوف اللغة النسائیة بعدة متغایر تفارقها عن غیرها.  

تبرز في ثلاثة مستویات؛ المستوی المعجمي، والمستوی    -لیکوفمن منظور  –معالم الکلام النسوي  

 النحوي، والمستوی التداولي، ویمکن انقسامها کما تلي:

النساء عادة یمنحن دقة عالیة لوصف الظواهر والأشیاء والحالات، ویستعملن    المستوی المعجمي:

المفردات الدقیقة، خاصة في اختیار المفردة لتسمیة الألوان؛ الکلمات التي تصف لون الأشیاء عند  

الترکواز،   أو  الفیروزي  الأزرق  لون  أصفر،  بني  لون  فاتح،  ذهبي  بني  لون   :
ً

مثلا جدًا،   
ً
دقیقة المرأة 

 نفسجي الفاتح و..الب

إضافة عن مسمیات الألوان، یوجد بعض المفردات في الکلام  في الحقیقة تنتقل مشاعر المتکلم   

رغم أنه لم یذکر اللسانیون لها وظائف دلالیّة أو ترکیبیّة. واختیارها تختلف لدی الرجال والنساء، 

 
1 genderlect 
2 Language and woman’s place 
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 الرجل یستعمل اللعین! عند غضبه، ولکن المرأة تبرز غضبها  
ً

بعبارة إلهي! بکلام آخر، بعض  مثلا

المفردات تعد اللواحق الوجهیة التي تمثل رؤیة المتکلم ومشاعره تجاه قضیة ما أو حادثة، اللواحق  

دلالة   وبالمقابل  والموضع،  الاجتماعیة  المکانة  في  والاستعلاء  القوة  تبین  مفردات  للرجال  الوجهیة 

إل المرأة وتشیر   لدی 
ً
أقل قوّة الوجهیة  في المفردات  الوضیعة ومکانتها الأدنی  ی شوؤنها الاجتماعیة 

الواصفة   المفردات  البذیئة،  في موضع الألفاظ  التي تدخل  اللواحق  الثقافیة. إضافة عن  الأنماط 

للوصف  النسویة  الفردات  وبالمقابل  بدیع..،  ممتازٌ، جید،  منفعلة؛  الرجال  لدی  والأمور  للظواهر 

 
ٌ
   .مختلفة؛ حلوٌ، محبوبة

ال النهائي لأقوالهن، هذه کما »أن  التصدیق  التي تفید التنازل وتخلي من  الکلمات  نساء یستعملن 

أیضا تمثل انعدام المساواة في القوة وعدم الثقة، وکذلك أنهن باستخدام القیود وألفاظ   اللواحق

الصریح والبسیط  الکلام  ابتعاد عن  إلی  النهایي، یهدفن  التصدیق  تقلل من درجة  التي  التشکیك 

 (. ibidem: 43)یختص بالرجال«  الذي

أنها   کما  والأحاسیس،  بالمشاعر  ومفعمة  عاطفیة  أکثر  الذکوري  المعجم  بنسبة  النسائي  والمعجم 

 (.  92ش: 1385الألفاظ الجمیلة والرقیقة )رید،  

 الاجتماعیة تؤثر علی الاستعمال النحوي؛ أي عدة   المستوی النحوي: 
ُ
بناءًا لنظریة لیکوف، المکانة

نحویة تستخدم في العبارات التي تنتجها النساء، ومن أهم هذه الأبنیة هي الجمل التي تعرف  بنیات  

وهي بنیة استفهامیة     .(Lakoff, 2004: 48) .3نموذجها النحوي في اللغة الإنکلیزیة بتاج کوئیسشن 

تأتي بعد بنیة خبریة بهدف وصول إلی تقریر المخاطب، وللجملتین علاقة عکسیة؛ بمعنی إن تکون  

 البنیة الخبریة منفیة، تؤتی الاستفامیة مثبتة والعکس ذلك.

تعتقد لیکوف أن المرأة تستعمل هذه البنیة التي تفید الشك وهي علامة انعدام القوة. کما أنّ الرجال  

في موضع السلطة ویبرز موقفهم دون التردید، في الحقیقة اللغة الأنثویة توظف النحو بشکل یلائم  

في  النساء  أن  کذلك  والتواصلیة.  الاجتماعیة  مواقف  في  بالنفس  الاعتداد  عن  بعید  المرأة  موضع 

ر للتأکید  استخدام القواعد النحویة دقیقة جدًا، ویجتنبن الأخطاء النحویة، إضافة عن میزة التکرا

 أکثر.  

المحادثة،   في  والصمت  المکوث  ویشاهد  مکتملة،  وغیر  المبتورة  الجمل  یستعملن  النساء  وبالمقابل 

إلی  أمیل  المرأة  أن  تدل علی  المواصفات  القول، کل هذه  استمرار  وتخلي عن  ترقیمیة}...{،  وعلامة 

 (.     408ش، 1390السرد المتقطع أکثر من الرجل. )فتوحي، 

بالحروف    وأحیانًا المتناسقة  الجمل  »تستعمل  للقضایا  والطویل  الدقیق  وصفها  بسبب  المرأة 

العاطفة وتوظف الجمل البسیطة، کما أن البنیات المعقدة والطویلة واشتباك الجمل قلیلة جدًا في 

 (.  407:  المصدر نفسهاللغة النسوية« )

سیدة حتی یحفزن تشجیع المجتمع  یعاملن کال   :یحافظ النساء في المحاورة علی جوانب التأدب، أي

وأنماطه، کما أن لا تقلل حدود الأدب في المعجم النسائي فقط، بل أنها یجتنبن التآمر ویکثرن من  

للرجال بوصفهم   ا 
ً
لین، خلاف وبیان  رقة  في  استفهامیة  مباشرة عبر قوالب  غیر  أسالیب  استعمال 

 .(Lakoff, 2004: 48)مستخدمو الجمل الصریحة والبسیطة. 

 
3 Tag question  



یات اللغة النسویة في روایة 
ّ
 لنظریة روبن لیکوف تجل

ً
 فرشته شاهین؛ پیمان صالحی             »یافا حکایة عیاب ومطر« لنبال قندس وفقا

    

 24 35 -18، الصفحات 2026 ، السنة12 ، العدد 4، المجلد مجلة علوم اللغة العربية     

  

 المستوی الأدبي 

استخدام التشبیهات البسیطة، والاستعارات الملموسة، یعد من خصائص اللغة النسائیة، کما أن  

زهتاب،  زاده  )أکبر  والمرئیات.  والمشاهد،  الحس ي،  التصویر  علی  فقط  یعتمد  الأدبي  الوصف 

والجمل  158  :ش1402 ذکوري،  من  أکثر  النسوي  الکلام  في  الکنایات  استعمال  وبالمقابل   .)

 (.  408 :ش1390المستخدمة عند المرأة مکنونة، وتستبطن المعاني الضمنیة. )فتوحي، 

 نبذة عن حیاة نبال قندس . 2-2

أجیال متأخرة م، ولدت في مدینة نابلس، وهي من  1966نبال قندس الکاتبة الفلسطینیة من موالید  

الوطنیة   النجاح  جامعة  في  مدنیة  هندسة  قندس،  درست  وقد  الفلسطینین.  للأدباء   وحدیثة 

 للفلسطین.

روائیة شابة تعالج قضیة فلسطین والنکبة وتشیر إلی آلام النزوح النفسیة، وضغوط الابتعاد عن  

تها، إضافة إلی أنها  الوطن، کما تستوعب کلامها ،الکفاح والنضال في مسوغات غرامیة طیان روای

الوجهاء والشعراء   الفلسطینیة علی نهج ذکر  الهویة  إلی  في سردها، ومشارة  ثقافیة  توظف ملامح 

جهود  مدی  علی  یدل  الذي  الأمر  العربي،  الوطن  في  مغنیین  أو  درویش،  کمحمود  الفلسطینین 

مخی  وأجواء  ترسم فضاءات  قندس،  نبال  أن  کما  هویتها.  علی  للإحتفاظ  واللاجئین  الروائیة  مات 

وتنعکس النساء   عبر  فیها،  تضحیة  تجسد  أنها  خاصة  الفلسطیني،  الشعب  معاناة  صوتها 

الفلسطینیات، وتصبر ومکافحة المرأة في الحرب والجهاد. علی هذا تعد الروائیة نبال قندس من فئة  

ینة، ومفعمة  الکتاب الملتزمین والعقائدي، منتبهین قضایا الوطن. هذا عدا، أن لغة نبال قندس رص

بعاطفة لطیفة، ووصفها للحب نبیل جدًا، وتقوم برسم مشاعر المرأة وتحدیاتها. کما قالت نفسها  

عبر قناتها الاجتماعیة هي تکتب عن مرأة علقت معطف الأماني بعد لیلة ماطرة بالخیبات..وانتظرت 

ذا نبال قندس کاتبة تخلد  الربیع لم یأتِ الربیع..وعن الحب والحنین، والأمل، لأجل التاریخ. علی ه

 م(.2021)موسوعة سوسنة،  تاریخ الحب والوطن. 

( الانتظار«  منها کتاب »علی قائمة  م( وهو مجموعة نصوص شعریة قد نشرها دار  2013وصدر 

م(، مرآة تنعکس في 2014القدس، ثم الروایة »یافا حکایة غیاب ومطر« )-الجندي للنشر والتوزیع

ا وتضحیة  المعاناة  الوطن.  زوایاها  لأجل  المکافح  الحبیب  اغتیاب  في  الفلسطینیة  راشد، لمرأة  )أبو 

 . م(2023

ایة ال. ملخص 3-2  رو

المرأتین   حیاة  یستوعب  یافا.  وأخری  و  فتاة صحفیة  الروایة حول شخصیتین:  أحداث هذه  تدور 

الحبیب الذي قد غاب  الفتاة الصحفیة، لها علاقة مع  الحب والغرام. وتبدأ نص الحکایة بقصة 

القنوات  عبر  متقطعة  متبعثرة  تواصلات  وبینهما  الغریبة  البلدان  إلی  وسافر  مختفي،  عنها 

ة، والفتاة تقطن في ریف فلسطیني، ویقع بقرب بیتها منزل کبیر عتیق منعزل عن الناس، الاجتماعی

تسکن فیها سیدة، بعد استفسار ومحاولات مع نساء الحيّ، قد أثار هذا البیت فضول الفتاة وهي 

 تعزم علی أن تنکشف عن سرّه، وتدرك الفتاة أن المرأة مسمیة بیافا، وهي التي قد اعتزلت عن الجمیع 

والصمت الوحدة  إلی  أن  وأقبلت  علی  عزمت  العدوان    لأنها  في  الغالي  الشهید  حبیبها  ذکر  تخلد 

 الإسرائیلي.  
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 القسم التطبیقي . 3

عل  شتملی القسم  المعجم اتیمستو   یهذا  والنحو   ةی:  الخطاب   اتی والبن  ةیوفروعها،  في  الرائجة 

   واستعارات من منظورها النسائي:  هات یعدة تشب یإل ر یتش ةیأبعاد أدب یالأنثوي، إضافة إل

ایة في الر  المعجم النسائي وتمثلاته. 1-3  و

 مفردات الألوان . 1-1-3

کما أسلفنا، لیکوف تعتقد أنّ النساء لدیهن قوة فائقة في تمییز الألوان المختلفة بنسبة الرجال.   

الکاتبات  تری  أن  طبیعي  من  ذلك  مع  یومیاتهن.  في  الإشیاء  لکل  الألوان  إلی وصف  النساء  ویمیل 

 لابس.  یخصن مساحات معینة من الروایة للألوان ودلالتها بوصفهن لون الأشیاء والأثاث، والم

في نصها علاوة علی تجسید مواصفات الأشیاء، یمثل نوعًا  لون الأبیض  کذلك الروائیة؛ نبال قندس.  

 من السرّ والغموض أحیانًا:    

الکتابة:» إلی  قصدها  الصحفیة  الفتاة  تسرد  مع عندما  یتعارك  الذي  القلم  صریر  وصوت 

. تصف لون الأوراق وتشیر إلیه  (10م:  2014« )قندس،  الصفحات البیضاء الهاربة من حمی البوح

بأنها تهرب وتخاف من تفش ي الأسرار وتمیل إلی الصمت. وکذلك حین تتحدث عن تتبعها بیت یافا 

إلی بیتها، وهي تصف لون ستائر: »  النافذة المطلة   تتبع طیفها خلف ستائر  وفضولها من 
ُ
حاولت

م السرّ وهو موضع التساؤل لدی  (. نری أن لون الأبیض قرین لمفهو 23  : المصدر نفسه«: )البیضاء

«  البوابة الحدیدیة البیضاءالفتاة بوصفها  ستائر بیضاء. کما تجسد مشهد الباب لبیت یافا: »

(، الصحفیة تتأمل في ما یحدث خلف الباب، وهذه البوابة البیضاء کأنها وقایة  51  : المصدر نفسه)

 للسرّ صاحبة الدار.  

التي قد أرسلهاحبیبه وهي بفارغ الصبر ترید أن تزیح ستار   کذلك عندما الصحفیة أخذت العلبة 

لمصدر  ا« ) رسالة في مغلف أبیض ذي إطار بخطوط مائلة..الغموض عنها وتنکشف عن حقیقتها: » 

 (. 83 :نفسه

بناءًا علی هذا، کأن لون الأبیض في روایة نبال قندس، إضافة إلی أنه میّزة ویعد من خصائص ظواهر  

ا لا یبوح، ولم ینکشف بعدُ.     والأشیاء في اللغة النسائیة، هو غلاف قد اختقی في طیّانه سرًّ

الأب للون  الدینیة  الدلالة  استثمرت من  الروائیة قد  أنّ   
ً
القرآن  علاوة في  یض وهي معجزة مسرودة 

رُ  الکریم لسیدنا موس ی )ع(:
ْ
خ

 
يْبِك  ت ك  فِي ج  د  كْ ي 

ُ
یْرِ ﴿اسْل

 
اء  مِنْ غ يْض   (.  32سُوءٍ﴾ )القصص:  جْ ب 

لکنني  رغم إشارتها إلی هذه العلامة في ثقافتا الإسلامیة،تریدها معجزة لانتشال من الهموم والآلام: »

في ظلمات الف  
ُ
لتنتشلني من هذا الحزن الیوم أغرق تمتد  ید بیضاء  م: 2014« )قندس،  راق ولا 

 (. الصحفیة تشکو من فراق حبیبها وابتعاده، وتیأس من إنقاذ  وإزاحة عتمة.   135

. الکاتبة لا تستخدم هذا اللون لوصف الأشیاء لون الأزرقأو کما تعمل في نصّ روایة یافا، دلالات  

 البشریة:      والملابس فقط، بل هو نعت للحالات

لیتني  عندما الفتاة الصحفیة تذهب إلی عملها صباحًا بعد نومها یشبه بالیقظة متفکرة في الحبیب:» 

ا کلون السماء  أو البحر ، بل قاتم، 
ً
  إخماد صوت قلبي!..لون الحزن الأزرق! لیس لطیف

ُ
استطعت

(، تتخیل  60ر نفسه:   « )المصدقاتم جدًا کلون الکدمات التي یحتقن الدم تحت طبقة  الجلد..
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للحزن لونًا، وتعطیها هویة ملموسة مادیة، تری الهموم المنهکة زرقاء داکنة ، أحزانها لیست مشاعرًا  

 فقط بل هي کینونة ذات الجسد.    

استمرارًا لرسم أحوالها المغمومة تصف الوجوه القاطبة والواجمة للعابرین في الطریق ما بین البیت  

(، الیأس والتعب من منظورها  61  :« )المصدر نفسهحزینة، متعبة، باردة،..زرقاءوجوه  والعمل: » 

 یبدو بلون الأزرق، وهو مماثل بالکدمة.   

یافا، یدل علی  حرصها للاحتفاظ علی    بیت  لکِفاف صورة عالقة علی جدران  اختیار لون فاخر 

صورته التي تحرص علی تنظیفها    کل ش یء في هذا المنزل باهت إلا : » اللون الذهبيالأشیاء الثمینة؛  

« )المصدر  مرات عدة في یوم واحد..وهي التي اختارتها بعنایة من بین  صوره..ووضعها في إطار ذهبي

(، عندما الفتاة تقوم بتعلیق علی ما رأتها بتلصصها لبیت یافا، تشیر إلی الصورة الوحیدة 29  :نفسه

یافا منذ خمسة وعشرین أعوام، ولا تزال    علی جدار بیتها وهي صورة حبیبها حسن الذي فقدته

تحبه وتعشقه من ظهر قلبها. علی هذا أثمن الأشیاء لها هذه الصورة خاصة بحسن وهي بعض من  

 الذهب الثمین لدیها.   

، علامة  اللون الورديکذلك نقرأ قطعة النص الذي تشیر الصحفیة إلی لون ملابس نفسها؛ وهو  

والبنا للمرأة  والأناقة  نعمومة  الأنوثة  المرأة  تمنح  التي  الألوان  من  وذلك  الثقافات،  مختلف  في  ت 

القفازات الوردیة، دفء وبرد، نظرة من    في ذلك المساء، معاطف شتویة، مطر غزیر،ومرونة: »

(، الفتاة تسرد لقاءها الأول بالحبیب  43  : « )المصدر نفسهغریب إلی غریبة ومن غریبة إلی غریب

 وکانا غریبین وفجأة 
ً
 قد فتحت وردة الحب. وهي تشیر إلی لون قفازاته الوردیة.    صدفة

لون الآخر الذي تستخدمه الروائیة للوصف والدلالة هو لون الأسود. في حین الصحفیة  عبر النافذة 

« الساحة:  في  ماشیة  تراها  وتتابعها  یافا  أسودتشاهد   
ً

وبنطالا فضفاضة  رمادية   کنزه  «  ترتدي 

 لی لون زیها بوصفه ألوان باردة.  (، مشیرة إ5 :)المصدر نفسه

تملأ ساعات فراغها الطویلة بالکتابة في ثم تمنح أفکار یافا أبعاد فیزیقیة وتشبه لونها بالسواد: »

(، وهنا نقرأ من لون الأسود علامات من الحزن والحداد. 12  :«: )المصدر نفسهمفکراتها السوداء

ا.  کأن  هذا اللون قد عشّ في دماغها وهي تری العا
ً
 لم  بأسره سوادًا حالک

کذلك نری وظیفة أخری للأسود وهو رمز للشجاعة وعلو الهمة، في الیوم الذي استشهد حسن    

حبیب یافا، قمیصه أسود وعندما تشق الرصاصة الیهودیة هذا القمیص وتستهدف قلب حسن، 

 هو لا یزال متبسمًا، وهي تری وسامة وفخامة حبیبها وعزته في عینيها.     

وفي ج والأثاث  الأشیاء  للوصف  أخری  ألوانًا  استخدمت  قد  قندس،  نبال  الروائیة  أن  بذکر  دیر 

 معجمها النسوي تتنوع کثرة الألوان کرمادي، أحمر، أصفر وسمکي.   

 شبکة مفردات الأزهار . 2-1-3 

الورود والزهور هي أیقونة الجمال والحب للمرأة، وتمثل لها الحنون واللطف. إن النساء عادة تری   

الأزهار رمزًا للودّ والاشتیاق. وکثیرًا یحدث أنّ المرأة ترتبط بین مشاهد الرومانسیة والزهرة، کما تبدو 

 الحب للمرأة کحدیقة الورود أحیانًا.      

قندس للأزهار دورٌ إیجابي للتمثل الشغف والاعتراف علی الحب. علی سبیل  کذلك عند الکاتبة نبال  

الغرام وتفاصیلها: » أیام  التي یفاجئك لا تظل  المثال عندما الفتاة الصحفیة تتحدث عن  الزهور 
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(، باقة الأزهار متباغتة من إعطاء الحبیب قد أثارت  23  :« )المصدر نفسهتحمل دهشة  بعد الزواج

 الفرح، وهي ضمان لدومة الحب.       الاندهاش ویسبب

 « للحبیب:  وإعجابها  الحب  عن  تعبر  هي  المکتب..وملاحظة کما  علی  أزهار  لأجلک:  الصباح  رتبت 

اقك..أحبک أور بین  نفسهصغیرة  )المصدر  للرقة  102  : «  إظهارًا  لعشیقها   زهورًا  تقدمت  قد   ،)

 والمحبة، وعلامة علی الاهتمام والإخلاص.   

الیاسمین رمزٌ  زهرة یاسمینولکن   ، بشذوها الطیب ونقائها، قد استخدمت في مقاطع غیر قلیلة. 

الفتاة:» الزمن.  مر  علی  للحب  والبعثة  المنزل  للاستیقاظ  من حدیقة  المنبعثة  الیاسمین  ائحة  ور

أو عندما تکتب الرسالة إلی یافا وتستعطف وترید منها    (،31  :« )المصدر نفسهلتملأ قلبي حبًا ندیًا

 زهرة یاسمین من المزهریة الصداقة والحمیمیة: »
ُ
طویت الورقة ووضعتها في مغلف ورقي، أخذت

(، یاسمین بذر للصداقة والودّ، والفتاة ترید تغرس بها شجیرة المحبة  99  : )المصدر نفسه  «الموجودة

 في قلب یافا.  

لها طو  یقدم  یقصدها،  بعد غیاب مدید  الصحفیة  الذي حبیب  المشهد  في  یاسمین:  کذلك  من  ا 
ً
ق

(. 198 : « )المصدر نفسهلکن العطر یحاصرني، یأتیني من کل مکان، فیشکل حولي طوق یاسمین »

علاوة علی أن الحبیب یباغت الفتاة بحضوره المفاجئ، فعله هو منح یاسمین دلالة علی أنه حازم في 

 الرجوع إلی العلاقة الغرامیة واستعطاف حبیبته من جدید. 

خالقة للحب بعطورها الشذیة المنعشة، هي زهرة یاسمین تفسح الفرصة لبدایة کذلك أن الزهور   

 جدیدة والعودة، وترمز إلی قصد تسامح حبیبین بعضهما البعض في روایة نبال قندس.   

ومفرداته:   عجلة  الحب، حقله  لحرکة  مسار  وهو   الحب،  هو   الروایة  حوله  تدور  الذي  المحور 

الحب دال مرکزي یعمل کمفصل یقوّم العلاقات والأحداث في روایة الروایة. بعبارة أخری؛ مفردة  

     یافا حکایة غیاب ومطر. علی هذا مصطلح الحب ومماثلاته یختص بنفسه مساحة کبیرة في الروایة:    

علی أساس تصورات الفتاة الصحفیة، حادثة الحب قادرة علی شق الحیاة علی قسمین بسبب قوتها  

القول   العاطفة الغرامیة لدیها کمرأة:الفادحة، وهذا  »فنحن حین نحب   یؤکد علی مدی جیاشة 

ا لا یشبه السابق علی الاطلاق« 
ً
(. کذلك تصریحها  20:المصدر نفسه)نترك الحیاة خلفنا لنعبر زمن

:»الحب یجعلك مترددًا اعتمادیًا مشتت التفکیر، هذا  لتأثیر العلاقات الغرامیة علی حیاة الشخص

أن    (،22  : )المصدر نفسهالهم الذي لا ینس ی ولا یحمی مع الزمن«  عدا وجع القلب  و  إلی  إضافة 

     الحب یفرض نفسه علیك بتحدیاته المعنویة وآلامه  المبرحة وأثره کوشم في القلب.

»وحده الحب قادر علی تحطیمنا مهما کنا أقویاء، الشجعان  أو في سرد یافا ووصفها لقوة الحب:

 الحب هادم کل قدراتنا المعنویة.    (،156)المصدر نفسه: الذین یقفون في وجه کل ش يء«  

أنثوي. کذلك الإحصائیة   الکتابة من أسلوب  یقترب  العاطفیة وکثافتها،  الکلمات  علی هذا رصید 

الغیاب تدور في خلق السی القاسم المشترك في تجربة عاطفیة  العالیة لمفردة  النسائي، کما أنه  اق 

 :  الاشتیاقو  الوفاءالحبیب، وبالمقابل    غیاب  الفتاة ویافا؛ مسیرتهما هي

»سأکتب کثیرًا لأنس ی هذا الغیاب الذي   الفتاة تتحدث عن غیاب حبیبه وتتمنی احتمال المشقة:  

 (.53)المصدر نفسه: دخل بیننا من دون استئذان« 
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ثانیة اشتاق لکَ«    رافها علی اشتیاق لعشیقها:أو اعت في کل  )المصدر نفسه: »اشتقت إلیك وأنا 

81.)      

افقني مثل ظلي   وکذلك قول یافا یدل علی مدی وفائها بحسن: »خمسة وعشرون عاما وحسن یر

بمئة؟«   حتی  أو  أخری،  عاما  وعشرین  بخمسة  أأنساه  نفسه:  ،  والعهد،  156)المصدر  الوفاء   .)

   یاق والإخلاص، من الکلمات ذات مشاعر وعاطفة تستخدمها شخصیتان الروایة.  الإشت

. في المشهد الذي الصحفیة تنظر إلی بیت یافا تشعر الحزن من الفردات المقتربة من الحب، هي  أیضًا  

أستطیع استنشاق رائحة حزنها من خلف الجدران القوقعة التي تغلقها حول  بمدی همومها:»

نفسه:    « نفسها رائحة  17)المصدر  تفوح  ولکن  یافا  اعتزال  بعدُ سر  تنکشف  لم  الفتاة  أن  (، رغم 

 محزونة من بیتها.   

الحبیب:»  أنها بعیدة عن  الفتاة حزن نفسها غامضة علی  اللواتي تمتد أیدیهن  وتری  الصدیقات 

(. هذه 18  :« )المصدر نفسهلانتشالنا من أقص ی غابات الحزن وتشارکنا الرقص في ساحات الفرح 

علی  الحبیب، علامات  فقدان  من  تعانی  وهي  المرأة  علیها  تعترف  الذي  العشیق  فراق  الأحزان من 

 أحاسیس نسویة رقیقة ولطیفة، وقد أثرت علی الأسلوب الأنثوي للروایة.  

وهي في    - کثیرًا جدًا- إضافة عن المفردات الخاصة بأحاسیس، في روایة قندس، توجد مفاهیم أخری 

الخ تکرر مشاهد  العالم  النسویة،  اللغة  تکوین  في  أساسیًا  دورًا  تلعب  المرأة ولکن  نفسیة  من  ارج 

وتعمل في تجسید معالم الحب بمواصفاته الأنثویة.   الشتاء  المطر، والموسیقی، والقهوة، الخریف،

 علی سبیل المثال:   

ظ. حظنا نحن  »فصل الخریف یتوغل أکثر، یبدو أن الشتاء سیأتي باکرًا هذا العام لحسن الح

سبیل   بالمطر..وعلی  تنتعش  الترابیة  الکائنات  سعادتهم،  من  کبیرًا  جزءًا  مطر  یشکل  الذین 

(. 42  :)المصدر نفسهالسعادة أفکر بزیارة یافا في أول یوم ماطر، في الشتاء تفتحها باب بیتها لي«  

الطبیعة والفصول، وتجسد  مشاعرها متأثرة   الکاتبة تخلق مشهدًا عاطفیًا مستمدة من عناصر 

 بالمطر والطقوس. 

 مفردات خاصة بالنساء. 3-1-3 

هناك مفردات وجمل لا تختص إلا بالمرأة وجنوستها، أو توجد مفردات ترتبط بالنساء، وتعد من  

نبال قندس،   روایة  في  الفتاة تستعطف حبیبها:موصفاتها.  أمومتي    عندما  أمارس  »حبك جعلني 

المبکرة، أحبك، أخاف علیك، أعتني بك، أهتم بأدق تفاصیلك کأنك طفلي الأول الذي أنجبته 

الروایة ،  (119  : )المصدر نفسه  من رحم قلبي«  بها  بالمرأة، وتتمیز  أنجبته، رحم، مختصة  أمومة، 

       بأسلوب نسائي ومحملة لدلالات جندریة.

»کانت تحدثني وهي تخرج أواني   کذلك قدرات وأعمال منزلیة ویدویة تقترب من الأنوثة والأمومة:

تصف الروائیة محادث یافا وأم ،  (160  :)المصدر نفسه  الطبخ النظیفة لتعید تنظیفها من جدید« 

کإعداد تنظیف أواني، والطبخ عادة والتزامات أخری  ،  حسن في حین ترسم أبعادها من منظور نسوي 

 الطاولة للطعام  تعد من مهارات النساء دون الرجال.     

الهویة الجندریة،   المرأة وأوصاف خاصة لها وتدل علی  إلی أن عادات، وتعاملات تعرف بها  إضافة 

»تعطر فساتینها،    ومثالها وصف قندس لمشهد تقف یافا أمام المرآة لتجمیل نفسها و اظهار أنوثتها:
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بالإثمد«   عینیها  وتکحل  الطویل،  الأسود  شعرها  نفسهوتزین  الشعر 165  :)المصدر  تسریح   .)

    ومکیاج العینین، واستخدام أدوات التجمیل تخلق فضاءًا نسائيا في ثنایا الخطاب.  

هو جمیع تدل علی رؤیة المتکلم حول قضیة ما. »الوجه المعرفي    وسائط لغویةاللواحق الوجهیة:   

(.  إذن  51م:  1995الوسائل اللغویة التي یعبر المتکلم بواستطها عن موقفه الشخص ي.. « )المتوکل،  

تأکید   أو  تشکیك  علی  دلالة  التي  والعبارات  القیود  بتوظیف  للقضایا،  المتنوعة  الوجوه  تحقق 

أعتقد أظن،  مساعدة  شبه  أفعال  شك،  ودون   
ً

فعلا لواحق  وربّما،  إنّ  أؤکد«  وتقریر:»أدوات   ،

 (.  160 :)المصدر نفسه

 عادة تستخدم القیود واللواحق في محادثاتها أکثر من الرجل.    -کما تعتقد لیکوف-هذا عدا والمرأة 

بأدوات   أقوالها  تزود  الشخصیة  قول  عن  عدة  مواقف  في  سردها  في  قندس  نبال  الکاتبة  کذلك 

ال عندما   
ً

مثلا الوجهیة.  اللواحق  وتوظف  والتردید  عن  التأکید،  حبیبها  إلی  تکتب  الصحفیة  فتاة 

أثق بقلبك وحبك، وأثق أن المسافات لن تضعف  مشاعرها اللطیفة تؤکد علیها وتسجلها واثقة: » 

الاستمرار  علی  والقدرة  القوة  بل ستمنحه  )قندس،  حبنا  القول  110م:  2014«  جزیمة  وهي    .)

لن أنس ی  واستذکار حبیبها حسن: »   وتستعمل أداة "لن" للتأکید علی انتفاء الانفصال. أو کلام یافا

(. في هذا المجال الذي المرأة تؤکد علی صفائها الغرامي وقرارها  154« )المصدر نفسه:  البریق في عینیه 

 علی دومة ذکر الحبیب.  

بکیت» ولهذا  طیفه  لمحت  حتما  معي..لکنني  بأنه  دائما  أبدًا..کنت  مخیلتي  تغادر  لا  «  صورته 

 (.   197 :)المصدر نفسه

ولم تفهم أنني أحبك، أو ربما کما أنها تستخدم وسائل الریب عند مقاضاة مشاعر الحبیب تجاهها:» 

(، في الحقیقة اللواحق تمثل أحاسیس ومشاعر الشخصیة، 78  :المصدر نفسه« )فهمت وتجاهلت

کما أن موقف الفتاة لیس بالقوة لأنها تخاف من الواقعیة؛ وتقرب قولها من المونولوج ومشحون  

بالقلق والشکوی، رغم أنها تعرف أن الحبیب لا یفهم الحب ولکن تضیف لون الشك إلی اعتقادها. 

انعد بسبب  المرأة  لیکوف  منظور  تواجه  من  الرجال  بنسبة  المجتمع  في  النازل  وشأنها  الثقة،  ام 

 الإقصاء في المجتمع، ولکن في هذا الموقف الغرامي، المرأة مترددة في نهایة الحب والعلاقة.          

علی نوعیة من    -من رؤیة لیکوف-تشمل الخصائص النحویة في السرد النسائيالمستوی النحوي:  

تمثل التي  والصیاغات  إلی   الجمل  یعود  ذلك  ومرجع  التواصلي،  وجهها  علی  لحفاظها  المرأة  جهود 

الوضع الاجتماعي السائد بوصفه الذکوري، والمرأة الخاضعة للمتغایرات الثقافیة، في ما یلي یحاول  

 کشف دلالات نحویة، خاضعة للنظریة:     

 تستخدم البنیة الاستفهامیة عند الت  الأبنیة الاستفهامیة:  
ً
واصل، وتسعی إلی اجتذاب المرأة عادة

 الآخرین وتظهر میلها إلی رفقة مخاطبیها.    

في روایة نبال قندس، البناء الاستفهامي، یمتد فضاءًا واسعًا من الروایة، وفي فقرات عدیدة تدور  

أسئلة متتالیة في أذهان شخصیات وأقوالهن، ومن أمثلتها: عندما الفتاة الصحفیة تصرح أن حبیبها  

لماذا الان  ها، وتعترف علی حاجتها الماسة لقرب عشیقها، مستمدة بقول استفهامي:» کسند وأخ ل

(. ورغم  أنها متأکدة وملحّة علی مشاعرها ولکن  48  :المصدر نفسه« )وأنا أحوج ما أکون إلیک؟

البناء  التداولي  حیث  ومن  أکثر،  النسائیة  هواجسها  تجسد  لأنها  استفهامیة،  بنیتة  تستخدم 
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هذا السیاق یدل علی إظهار میل الفتاة للاستمرار الحدیث مع الحبیب، وهي تحتاج    الاستفهامي في

 إلی مآزرته ومساندته في شأنها.     

« في خیالها:  إلی مدی قلقها وخوفها وتغار من فتاة منافسة  هل صافحته إحدی أو  عندما تشیر 

الجمیلات؟  النساء  إحدی  برفقة  بیروت  ) النساء؟..هل سار علی شاطئ  نفسها«  (، 164  : لمصدر 

وتنکشف  العشیق،  افتقاد  من  مهموس، وترسم خشیتها  النفس وصوت  نوع من حدیث  أسئلتها 

الحبیب. واستخدمها   الستار عن حاجتها للوصل والقرب. علی هذا المرأة هي حزینة بسبب غیاب 

 الجمل الاستفهامیة صورة من توترها النفسیة.     

»لم أقل لك  في مشهد آخر، الفتاة توظف تاج کویسشن في حدیثها، وتخضع للتأیید من قبل رجله،  

   (. 66 : المصدر نفسه) کل هذا..لکنك تعرف، ألیس کذلک؟« 

المرأة تجاه  الهواجس والوساوس عند  نبال قندس، صورة من  روایة  في  البنیات الاستفهامیة  إذن 

تشعر بالقلق مخافة غیاب الحبیب وتعرف نفسها محتاجة إلیه، رجلها وفي أمرحبها، أحیانًا المرأة  

 وترید رفقه وملاطفته في شأنها.         

لیکوف تعتقد أن النساء عادة یجتنبن من التآمر، والمرأة مهمّشة في أنساق ثقافیة  الجملة الأمریة:  

ن دون أي مخافة مختلفة، ولا تثق بنفسها في العلاقات الاجتماعیة، وعلی العکس الرجال یتأمرو 

 وبشکل مباشر قاس ي. 

یستخدمون صیغ الأمر    - رغم حضورهم ندرة في إشکالیة النص-في روایة نبال قندس أن الرجال  

 أکثر من شخصیات النسائیة المحوریة:

 في المشهد الذي حسن یرید من یافا تمالك علی نفسها، رغم علاقتهما الغرامیة ولکن الرجل یتآمر:

(، کذلك ملاطفاته أخری تجاه حبیبته، لها شحن ذکوري  165  :المصدر نفسه)«  ههههه لا تغضبي »

 »علیك إذن تتوفقي في امتحانك. إذهبي للنوم.«  والرجل دون أي حرج یأمر وینهی: 

»اکتبي.  (، وحبیب الفتاة الصحفیة بعد غیاب مدید دون أي حرج یأمرها بقوله:  172  :المصدر نفسه)

حبیبي«   نفسه) إلی  کلامها: 199  : المصدر  من  یشمّ  التأدب  ورایحة  بالرجاء،  تطلب  یافا  بالمقابل   .)

(، إذن المرأة تبعد من الطلب الصریح ولو تطلب  169  :المصدر نفسه« ) حسن..حسن عد أرجوک »

 تأمر برفق وملاطفة.      

التعجبیة:    االجمل  والمشاهد حین  بالحواداث  المرأة  والتواصل، وعلي هذا تستعمل  تتأثر  لعلاقة 

نضرتها،  وإزالة  وهرمها  یافا  وجه  ملامح  تصف  الفتاة  عندما  ودهشة.  تعجب  علی  دالة  الأقوال 

»یآآآه کم غیرتها الأیام وکم أکلت من ملامحها  تستخدم من بنیة تعجبیة وتظهر أنها متأثرة بالأمر: 

إلی أسلوب "کم"26  : المصدر نفسه)الأعوام.«  تزید من درجة  (، إضافة  "آآآه"  التنغیمیة  الوحدة   ،

 اندهاش.    

»بعد ساعات    کذلك "علامة ترقیم!" دلالة علی مدی تأثر الفتاة بمشاهدة افتتاح البیت وإعجابها:

»رفعت رأس ي  (، وعندما تلتقي صدفة بیافا تتعجب:51  :المصدر نفسه) انتظار فتح البابُ أخیرًا!«  

   (.96 :المصدر نفسه)ونظرت أمامي القت عینیي بعینیي یافا!« 

 البناء الندائي. 4-1-3
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کما مض ی لیکوف تعتقد بکثرة البنیة الندائیة في الخطابات  النسائیة، ومعنی ذلك أن المرأة تنادي 

وتکرر اسم مخاطبیها. ویعود السبب إلی الوظیفة العاطفیة لهذه الصیاغة، وهي تبذل جهدها حتی  

ائف تواصلیة  تقترب من المشارکین في التواصل. »هناك بنیات تداولیة تدل علی شعور المتکلم ولها وظ

اللغة  مستعمل  وأحاسیس  مشاعر  للتثبیت  أداة   دّ  تع  الذي  المنادی  أسلوب  ومثالها  عاطفیة، 

 (.    109ش: 1403کالاستعطاف، والحب،والعاطفة، والاقتراب والحمیمیة« )شاهین والآخرون، 

تنادیها: الناس  عن  واعتزالها  بیافا  تفکر  الفتاة  متی    عندما  یافا...إلی  یا  متی  تبکین« »إلی  سوف 

 (. 30 :م2014)قندس، 

 أمام  في مکان آخر، الفتاة تنعم نفسها بالصباح وتستخدم من المنادی وهو کحدیث نفس:»
ُ
وقفت

   (.73 :المصدر نفسه)المرآة..صباح الخیر یا أنا« 

»حسن! هل تذکر یومي الأول في المدرسة؟«   وفي مشهد لدردشة یافا وحسن، وهي تنادي حبیبها: 

(. إذن استخدام بنیة النداء من منظور خطابات النسائیة، لها قوة إیجابیة في 149  :المصدر نفسه)

استمرار المحادثة الناجحة علاوة علی أبعادها النفسیة، وهي تجسید مشاعر المرأة ومدی عاطفتها  

 بنسبة المخاطب.    

 کتملة الم. الجمل غیر  5-1-3

من منظور لیکوف إن المرأة تستخدم الجمل المبتورة وتتوقف من استمرارها. رغم أن هذه الصیاغة 

إلی  المعنی  نقل  علی  قادرة  ولکن  في ظاهر،  النحویة  البنیة  لها  ولیس  تنغیمیة  وسائل  عبر  تلفظ  لا 

 مشارکین في الخطاب.    

خ، وکذلك حین انفعال عاطفي )رستکار  النساء یستعملن الجمل غیر مکتملة، عند خوف من التوبی 

     (.31 :م2025والآخرون، 

(، 34م: 2014قندس، لأنك أکثر من یفهم..«) الفتاة مخاطبة حبیبها وتفرح بمدی فهمه للظروف: » 

 بمعنی أن الحبیب یفهم ویدرك کل ش يء وله  
ً
هذه الفراغات تدل علی جوانب العدیدة للفهم؛مثلا

 شخصیة خطیرة وذکیة.  

الطیبة:  المکوث   وأحاسیسها  الفتاة،  مشاعر  علی  یدل  عبارتین  لا  بین  ابتسامة  من  »ابتسامي..آه 

 (. 89 :المصدر نفسه)استطیع إخفائها« 

 عند محادثة یافا وحسن، وهو یستفسر الأمر:  

؟  -»   تکذبین علي 

- .... 

نفسه:)  قولي.«  حسن  154  المصدر  علی  السر  احتفاظ  إلی  وتسعی  تصرح،  ولا  تصمت  ویافا   ،)

 واختفاءه، إذن لا تکتمل المحادثة.      

 کذلك القول المتقطع للفتاة، بعد أن یافا ترید منها عودة إلی بیتها:

 عودي إلی منزلك! -»

 لکن.... -

وذهاب عن دار یافا، تکتفي (، لأن الفتاة مترددة في رجوع إلی البیت  156  :المصدر نفسه« )عودي غدًا-

 بکلمة واحدة "لکن"،  ولا تکتمل کلامها.   
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أنها   المشاعر، کما  للإخفاء  المرأة  غیر مکتملة، علامة علی جهد  الجملة  بناءًا علی ذلك، استخدام 

تفسح مساحة لتفسیر وتعلیق علی کلامها، إضافة إلی أن الجمل المبتورة تلعب کمصطلح ملفوظ، 

احتراس ي وهو  المحافظة علی موقف المرأة، ودورٌ تداولي لأنها تعبر عن الهواجس والقلاقل  ولها دورٌ  

 . في الخطاب النسوي 

 المستوی الأدبي  . 2-3

أن المرأة تميل في خطابها اللغوي إلى توظيف التشبيهات البسيطة والصور الحسية   ترى روبین لیکوف

المباشرة في الوصف والتحليل، إذ تسعى إلى تجسيد مشاعرها وأحاسيسها في صور مادية ملموسة  

يافا حكاية غياب "يسهل على المتلقي استيعابها والتفاعل معها. ويتجلى هذا الأمر بوضوح في رواية  

من  ل ومطر" قريبة  أدبية  على صور  السردية  اللغة  تتكئ  حيث  قندس،  نبال  الفلسطينية  لروائية 

 .الحسّ الإنساني والتجربة اليومية

ففي مواضع متعددة من الرواية، تلجأ البطلة إلى تشبيه الحزن بالغابة الموحشة، فتربط بین الحزن  

الضياع والتيه، كما تق يبعث على  الذي  المعتم  الكثيف  النسيان  والفضاء  بغيابات  الحزن  رن هذا 

 :وعتمته، في قولها

ويكشف هذا التشبيه عن  ،   (35م:  014)قندس،  »من أقص ی غابات الحزن.. غیاهب النسیان«  

محاولة الكاتبة تجسيد الحزن لا بوصفه حالة نفسية مجردة، بل باعتباره فضاءً مظلمًا ممتدًا يبتلع 

 .الإنسان ويضاعف شعوره بالعزلة والضياع

عناصر  ك من  تشبيهات مستمدة  العاطفي من خلال  الانفعال  تصوير  في  الأنثوي  الحس  يتجلى  ما 

ر الحبيب بطیران طائر  
ّ
أسطورية ذات طابع حركي وحيوي؛ إذ تشبه البطلة خفقان قلبها عند تذك

 :العنقاء، فتقول 

(، 44  :نفسهالمصدر  )»یفر قلبي من بین الظلوع، ویحلق کطائر العنقاء التي تنبعث من رمادها«  

بالحركة،   نابضة  الداخلية في صورة حسية  المشاعر  تمثيل  الكاتبة على  التصوير قدرة  ويبرز هذا 

حيث يتحول القلب إلى كائن حي يسعى إلى الانعتاق والتحرر، بما يعكس شدة الشوق وتجدد الأمل  

 .رغم الألم

ا  
ً
ضاريًا يلتهم الصحة والعافية تدريجيًا، ومن جهة أخرى، تصوّر الرواية الفراغ النفس ي بوصفه وحش

 :كما في قولها

المصدر  )  »ولم أجد إلا الفراغ الذي یأکل من صحتي وعافیتي کوحش جائع کلما طال غیابك!« 

  (.56 :نفسه

ويكشف هذا التشبيه عن البعد النفس ي العميق للفراغ العاطفي، إذ يتحول الغياب إلى قوة مدمّرة 

 .معًاتنخر الجسد والروح 

أما الاستعارة في الرواية، فتنبني هي الأخرى على صور بصرية ملموسة وقريبة من الإدراك الحس ي.  

 :ويتضح ذلك في قولها

ر الشيب غازيًا    (،52  :المصدر نفسه»تربط شعرها الذي یغزوه الشیب کذیل فرس«)  صُوِّ حيث 

وخة بعدًا ديناميكيًا، فتجعل يهاجم سواد الشعر ويقتحمه تدريجيًا. وتمنح هذه الاستعارة الشيخ

 .الزمن قوة مهاجمة لا تتوقف، بما يرسخ الإحساس بثقل العمر وآثاره النفسية والجسدية
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تتسم   يافا  رواية  في  النسائي  الخطاب  في  الأدبية  الصناعات  أن  يتبین  النماذج،  هذه  خلال  ومن 

تعتمد   إذ  الدلالي؛  والتعقيد  الغموض  عن  والابتعاد  لكنها  بالوضوح  بسيطة،  فنية  الكاتبة صورًا 

عميقة التأثیر، ترتبط بالعالم الوجداني للمرأة وتسهم في التعبیر عن مشاعرها وهواجسها بأسلوب 

شفاف ومؤثر. ومن ثمّ، فإن هذه البنی البلاغية لا تؤدي وظيفة جمالية فحسب، بل تنهض أيضًا 

 الذات.بدور تعبیري يكشف عن خصوصية الرؤية النسوية للعالم و 

 الخاتمة 

غیاب  حکایة  "یافا  روایة  على  ليكوف  روبن  تصورات  وتطبيق  اللغوية  العلامات  رصد  خلال  من 

مدى ملاءمة هذه النظرية للنص المدروس ونجاحها في الكشف عن ملامح الخطاب   أظهر  ومطر"،

 .النسوي فيه. وتبیّن أن الأنوثة قد هيمنت على ثلاثة مستويات رئيسة

على المستوى المعجمي، برزت كثافة استعمال المفردات ذات الطابع النسوي، إلى جانب توظيف   -

ت بما  المختلفة  المشاهد  في وصف  للسرّ  الألوان  رمزًا  فالأبيض جاء  أبعاد رمزية ودلالية؛  من  حمله 

 على القيمة والثمنية، في حین  
ً

والغموض، والوردي علامة على الأنوثة والرقة والأناقة، والذهبي دالا

والورود  الزهور  لمعجم  واضح  كما ظهر حضور  النفسية.  والانشغالات  للهموم  الأزرق صورة  ل 
ّ
مث

ب والحنان والرهافة العاطفية. كذلك كثرت المفردات المرتبطة بالمشاعر  بوصفه أداة للتعبیر عن الح

 عن الألفاظ الخاصة بعالم المرأة، كالأمومة والإنجاب 
ً

النسوية، مثل الحب والاشتياق والوفاء، فضلا

والرحم. ولم يقتصر الأمر على المعجم العاطفي، بل شمل أيضًا وصف الممارسات والعادات النسوية 

 عن الإشارة إلى بعض الأعمال المنزلية المرتبطة تقليديًا مثل المكي
ً

اج، والكحل، وتسريح الشعر، فضلا

ت السمات النسوية في توظيف اللواحق التعبیرية والقيود التداولية؛ إذ تكررت   .بعالم المرأة
ّ
كما تجل

ويعكس   الداخلي،  المونولوج  من  الخطاب  يقرب  بما  »ربما«،  مثل  والتردد،  الشك  وفق    –أدوات 

أن المرأة كثیرًا ما تتحدث من موقع الارتياب والتردد. وفي المقابل، حضرت أدوات التأكيد،    –النظرية

مثل: »لن«، و»أبدًا«، و»حتمًا«، لتؤكد إصرار الشخصيات النسوية على استمرارية الحب وترسيخ  

جند هوية  من  الرواية  فضاء  تقريب  في  مجتمعة  العناصر  هذه  أسهمت  وقد  نسوية  الوفاء.  رية 

 .واضحة

وعلى المستوى النحوي، قد احتلت التراكيب الاستفهامية مساحة واسعة في الرواية، ويعود ذلك    -

بعض   في  للثقة  وانعدام  عاطفية،  وهواجس  نفس ي،  قلق  من  النسوية  الشخصيات  تعانيه  ما  إلى 

 عن الخوف والوساوس الملازمة لتجاربهن. كما أن كثرة
ً

الأساليب التعجبية   المواقف الغرامية، فضلا

تشیر إلى شدة الانفعال والدهشة، وهي سمة تربطها النظرية بالتعبیر الأنثوي أكثر من الذكوري. أما  

البعد   يعكس  بما  والحميمية،  والحنان  الاستعطاف  بدلالات   
ً

محملا جاء  فقد  الندائي،  الأسلوب 

 .العاطفي في الخطاب النسوي 

لتین للجمل المبتورة أو غیر المكتملة، وهو أسلوب يكشف ومن السمات اللافتة أيضًا توظيف البط

عن نزعة إلى الإخفاء والاحتراس والمحافظة على المشاعر دون الإفصاح الكامل عنها. وفي مقابل ذلك،  

ظهر الخطاب الذكوري في الرواية أكثر مباشرة وحسمًا، إذ لجأت الشخصيات الرجالية إلى استعمال  

 .حة وآمرة، من غیر توسل بأدوات اعتذارية أو تخفيفيةالبنية الأمرية بصيغة صري
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فجاءت الصور البلاغية قريبة من الإدراك المباشر، بعيدة عن التعقيد والغموض، وهو ما ينسجم  

روبن   نظرية  إليه  ما ذهبت  التعبیر من خلال صور  مع  إلى  يميل  النسوي  الخطاب  أن  من  ليكوف 

التأويل  محسوسة النسوي  .  وسهلة  الطابع  ترسيخ  في  الأدبية  الخصائص  هذه  أسهمت  ثمّ،  ومن 

                 .للرواية، وكشفت عن خصوصية الرؤية الجمالية والوجدانية للمرأة في بناء النص السردي

 

 المراجع قائمة المصادر  و 

های زبان زنانه در نمایشنامه کورش کبیر از پری صابری  (. »مؤلفه1402)  ،اکبر زاده زهتاب، مرجان

بر پایه نظریه لیکاف، مجلة اللغة الأدبیة، متغایر للغة النسائیة في مسرح کورش کبیر لبری صابري  

پژوهش مجلة  لیکوف«،  نظریة  أساس  المجلد  علی  ادبی،  العدد  1های   . 149-184ص  ص،  4، 

https://doi.org/10.22054/jrll.2024.78245.1065 

(. »سبک نوشتار زنانه در 1403)  ،احمدی چناری، علی اکبر   ؛حبیبی، علی اصغر  ؛بارانی، أم البنین

في النسویّة  الکتابة  أسلوب  السعداوی،  لنوال  طبیبة  مذکرات  لنوال    رمان  طبیبة  مذکرات  روایة 

ادبیات عربی، المجلدالسعداوي«، دو فصلنامه میان رشته  العدد1ای در زبان و  - 176صص،  1، 

153  . 

https://doi.org/10.22034/jisall.2024.202890 

بررس ی تطبیقی تاثیر جنسیت  (. »1404)  ، مرادی، ایوب  ؛ نعمتی، فاروق  ؛جمعه فلاحیه زاده، هدی

نشریه  مجلة  لیکاف«،  رابین  نظریه  بر  تکیه  با  الصباح،  وسعاد  اصفهانی  ژاله  شعر  در  زبان  بر 

 . 165-198 ص، ص74، العدد19مطالعات ادبیات تطبیقی، المجلد 

إلهام اکبر  ؛کشاورز، حبیب   ؛رستکار،  روایة  1404)  ،نورسیده، علی  في  النسائیة  اللغة  (. »دراسة 

العربي، المجلد   النثر  الفتاة الأخیرة للکاتبة نادیا مراد وفقًا لنظریة روبن لیکوف«، مجلة بحوث في 

 . 17-34صص، 3،العدد 2

https:// doi.org/10.22091/npa.2025.12213.1028 

 شناس ی، ترجمه افشنگ مقصودی، تهران: گل آذین.  (. فمنیسم و مردم1386) ،رید، ایولین 

نحو کرکردگرا و کاربست آن در  »(. 1403) ،قائمي، مرتض ی ؛مسبوق، سید مهدی ؛شاهین، فرشته

والثلاثین لنهج  نامه س ی و یکم نهج البلاغه: النحو الوظیفي ومقاربته التطبیقیة في رسالة الحادیة  

عشرة،«البلاغة السابع  السنة  العلمیة،  مبین  لسان  فصلیة  .  93-117ص  ص ،  62العدد    ، 

https://doi.org/10.30479/lm.2024.20741.3760 
(. »نشانگرهای جنسیتی در 1397)  ، عبد الباسط  ؛عرب یوسف آبادی  ؛عرب یوسف آبادی، فائزه

الممیزات الجنسیّة في روایتین "أعشقني"،    ف،رمان أعشقني و پرنده من بر مبنای الگوی رابین لیکا

لیکاف منهج  ضوء  علی  عربی،  و"طیري"   _ فارس ی  تطبیقی  مطالعات  فصلنامه  دو  ، 3  سنة ال«، 

 . 77-91صص، 5العدد

   .ها، طهران: سخن للنشرها، رویکردها و روشنظریهشناس ی، (. سبک 1398) ،فتوحی، محمود

https://doi.org/10.22054/jrll.2024.78245.1065
https://doi.org/10.22034/jisall.2024.202890
https://www.doi.org/10.22091/npa.2025.12213.1028
https://doi.org/10.30479/lm.2024.20741.3760


یات اللغة النسویة في روایة 
ّ
 لنظریة روبن لیکوف تجل

ً
 فرشته شاهین؛ پیمان صالحی             »یافا حکایة عیاب ومطر« لنبال قندس وفقا

    

 35 35 -18، الصفحات 2026 ، السنة12 ، العدد 4، المجلد مجلة علوم اللغة العربية     

  

بر  1401)  ،رستم پور ملکی، رقیه  ؛فرید، زهرا  
ّ

امیلي نصر اللّ أیلول  زنانه در رمان طیور  »زبان   .)

اساس نظریه لیکاف، اللغة النسائیة في روایة طیور أیلول لامیلي نصر الله وفقًا لنظریة لیکوف«، دو 

 . 337-372صص، 11، شماره6فصلنامه روایت شناس ی، سال

https://doi.org/10.22034/jlc.2021.133813 

التمثل  1995)  ،المتوکل، أحمد أو  التحتیة  البنیة  الوظیفیة؛  اللسانیات  في  العربیة  اللغة  (. قضایا 

 ، الرباط: دار الأمان.  1ط الدلالي التداولي، 

(. »نمودهای جنسیتی زبان در اشعار  1404)  ،روشنفکر، کبری   ؛منظم، هادی نظری   ؛نصرتی، سمیه

اللغة النسائیة في روایة طیور أیلول امیلي نصرالله علی   ،مرام المصري با تأکید بر نظریه رابین لیکاف

 .152-133ص ص  ،2، شماره 17دوره  ، «، مجله زن در فرهنگ و هنرأساس نظریة لیکاف 

  .https://doi.org/10.22059/jwica.2024.370814.2005 

 
Robin Tolmach Lakoff (2004). Language and woman’s place: text and     

commentaries. 

https://www.assawsana.com/article 
https://mawdoo3.com 

  

 

https://doi.org/10.22034/jlc.2021.133813
https://doi.org/10.22059/jwica.2024.370814.2005
https://www.assawsana.com/article
https://mawdoo3.com/

